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 ، والمخاطرالخلفيات

                                                                                               

 الذيالكبير  الأوسطسبتمبر طرح  مشروع الشرق 

ما هو إلا استمرارية للمشاريع الشرق أوسطية التي ما فتئت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تطرحها 

إلا  رفعها هذا المشروع كدمقرطة وتنمية المنطقة،

ماية المصادر ح والممثلة في فيها

حماية  النفطية بالسيطرة على منطقة الخليج و منه التحكم في اقتصاديات الدول المنافسة لها،

إعادة تشكيل التحالفات  عوض عربي،

مصر الإقليمية من خلال بناء تحالفات جديدة تضم الكويت و العراق على حساب التحالفات مع 

ضرب مراكز المقاومة العربية المتبقية من خلال تضييق الخناق الاقتصادي و 

السياسي على سوريا مثلا واستخدام ورقة الأقليات لتقسيم بعض دول المنطقة كالسودان حتى يسهل 

 .دمقرطة أنظمة الحكم

Résume :  

 

      L’histoire  du  monde  arabe  est  marquée  par  un certain nombre de  

projets  occidentaux visant à maintenir l’hégémonie des grandes puissances  sur 

les pays de la région. Le dernier de  ces  projets  fut  le  Grand  Moyen  Orient  

proposé  par  les  Etats-Unis d’Amérique  et  soutenu  par  Israël 

avait pour objectif formel  l’aide au développement et à  la démocratisation des 

124 


�	�ت�ا����������ا�����ا���ا��

الخلفيات، الدوافع :مبادرة الشرق الأوسط الكبير

                                                                                               

   بقسم العلوم السياسية )أ( مساعدة 

  مولود معمري تيزي وزو

سبتمبر طرح  مشروع الشرق  11 أحداثشهدت المنطقة العربية بعد 

ما هو إلا استمرارية للمشاريع الشرق أوسطية التي ما فتئت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تطرحها 

رفعها هذا المشروع كدمقرطة وتنمية المنطقة، التيعلى دول المنطقة،وبرغم الشعارات النبيلة 

فيهاالإستراتيجية الأمريكية  أهدافانه في الحقيقة يسعى لتحقيق 

النفطية بالسيطرة على منطقة الخليج و منه التحكم في اقتصاديات الدول المنافسة لها،

عوض عربي، أوسطيالأمن الإسرائيلي باستنساخ نظام هجين شرق 

الإقليمية من خلال بناء تحالفات جديدة تضم الكويت و العراق على حساب التحالفات مع 

ضرب مراكز المقاومة العربية المتبقية من خلال تضييق الخناق الاقتصادي و 

السياسي على سوريا مثلا واستخدام ورقة الأقليات لتقسيم بعض دول المنطقة كالسودان حتى يسهل 

  .التركيب المنطقة

دمقرطة أنظمة الحكم –مساعدات التنمية  -الشرق الأوسط الكبير  

L’histoire  du  monde  arabe  est  marquée  par  un certain nombre de  

projets  occidentaux visant à maintenir l’hégémonie des grandes puissances  sur 

les pays de la région. Le dernier de  ces  projets  fut  le  Grand  Moyen  Orient  

Unis d’Amérique  et  soutenu  par  Israël 

avait pour objectif formel  l’aide au développement et à  la démocratisation des 

مبادرة الشرق الأوسط الكبير 

  زكري لامية 

مساعدة أستاذة     

مولود معمري تيزي وزوجامعة      
 

   :ملخص

شهدت المنطقة العربية بعد       

ما هو إلا استمرارية للمشاريع الشرق أوسطية التي ما فتئت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تطرحها 

على دول المنطقة،وبرغم الشعارات النبيلة 

انه في الحقيقة يسعى لتحقيق 

النفطية بالسيطرة على منطقة الخليج و منه التحكم في اقتصاديات الدول المنافسة لها،

الأمن الإسرائيلي باستنساخ نظام هجين شرق 

الإقليمية من خلال بناء تحالفات جديدة تضم الكويت و العراق على حساب التحالفات مع 

ضرب مراكز المقاومة العربية المتبقية من خلال تضييق الخناق الاقتصادي و  أخيراو  والسعودية،

السياسي على سوريا مثلا واستخدام ورقة الأقليات لتقسيم بعض دول المنطقة كالسودان حتى يسهل 

التركيب المنطقة إعادةالفك و 

 :الكلمات الدالة     

 

L’histoire  du  monde  arabe  est  marquée  par  un certain nombre de  

projets  occidentaux visant à maintenir l’hégémonie des grandes puissances  sur 

les pays de la région. Le dernier de  ces  projets  fut  le  Grand  Moyen  Orient  

Unis d’Amérique  et  soutenu  par  Israël . Ce projet 

avait pour objectif formel  l’aide au développement et à  la démocratisation des 
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systèmes politiques en place.  Mais quelle  en a été  la contre- partie  retirée de 

ces « nobles intentions » ? 

   Mots clefs: grand moyen orient -  l’aide au développement -   

démocratisation des systèmes 

 

Summary:  

 

The history of the Arab World is marked by a number of Western projects 

to maintain the hegemony of major powers on the countries of the region. The 

last one was the “Greater Middle East” proposed by the United States and 

supported by Israel. This project had formal objectives for the development and 

the democratization of the political systems of the region. But what was the part 

against of these “noble intentions”?  

Key words: great Middle East - development aid - democratization 

systems  

 

 مقدمة

الذي و  George H. W. Bushبعد مشروع الشرق أوسطي الذي طرحته إدارة بوش الأب    

الشرق أوسطية إلى جانب نظام إقليمي جديد يضم معظم الدول العربية  تخليقكان يهدف إلى 

تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون بسبب د من الدول الآسيوية الإسلامية و عدإسرائيل و 

و عدم استجابة إسرائيل لاستحقاقاتها ،خاصة بعد تعثر عملية التسويةت التي اكتنفته و الثغرا

هي مشروع ى طرح المشروع تحت تسمية جديدة و الخاصة بعملية السلام عادت إدارة بوش الابن إل

واهم مسوغاته ،ما مضمون مشروع الشرق الاوسط الكبير:عليهو  ة الشرق الأوسط الكبير،مبادر 

 :للإجابة على هذه الاسئلة سنتطرق الى النقاط التالية انعكاساته على الدول العربية؟و 

 اهم المشاريع القبلية لمشروع الشرق الاوسط الكبير.أولا

 الكبيرالعوامل المحركة لمشروع الشرق الاوسط .ثانيا

 مستندات مشروع الشرق الاوسط الكبير.ثالثا

 المسوغات الإستراتيجية لمشروع الشرق الاوسط الكبير.رابعا

  الجوانب الأساسية لمشروع الشرق الاوسط الكبير.خامسا
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  مواقف و ردود فعل الدول من مشروع الشرق الاوسط الكبير.سادسا

  :2004ر لعام الكبياهم المشاريع القبلية لمشروع الشرق الاوسط /اولا

تــرى فــي نظريــة ايــزن هــاور حــول الفــراغ فــي المنطقــة العربيــة  امريكــايــرى محمــد جــواد علــي أن 

أن هنــاك فراغــا حضــاريا فيهــا أدى إلــى حالــة أمنيــة متفاقمة،هــذه  اذلــك لاعتقادهــو  إمكانيــة عودتهــا،

لـــب التـــدخل لق وأمريكـــالـــذا توجـــب علـــى الغـــرب  الحالـــة شـــكلت نوعـــا مـــن التهديـــد للحضـــارة الغربيـــة،

فــك :اولا:إعــادة تشــكيلها لســببينادة تشــكيلها دون استشــارة دولهــا و إعــالأوضــاع فــي المنطقــة العربيــة و 

و ،القبول بواقع الاحتلال الأمريكي للعـراقدوله بما يسهل و يبسط السيطرة و  الارتباط بين الإسلام و

القوميـــة و إدانتهـــا و محاصـــرة النظـــام  تـــذويب أو إنهـــاء فكـــرة:ثانيـــا.الاحـــتلال الإســـرائيلي لفلســـطين

أي إقصــــاء الفكــــر  الأمريكيــــة،النظــــام فــــي أســــر الهيمنــــة الغربيــــة و الإقليمــــي العربــــي و إدخــــال هــــذا 

أمــا ماجــد .اجتماعية و ثقافيــة فــي المجتمعــات و الــدول العربيــة،الإســلامي و نفيــه كمرجعيــة سياســية

تمرارية للمشاريع الشرق أوسطية التي مـا فتئـت أن مشروع المبادرة هذه ما هي إلا اس:"الكيالي فيقول

الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة تطرحهـا علـى المنطقــة العربية،بهـدف تكـريس هيمنتهـا و تعزيـز نفوذهــا 

فلقد تم طرح بعد مشـروع  ،"إن لم تكن محصلة لها -من خلال إيجاد مكانة لإسرائيل في المنطقة -

  :ا جملة من المشاريع الشرق أوسطية كان أهمهاالشرق الأوسط الجديد الذي دعمته أمريك

والأمم المتحدة  امريكاجاءت خطة خارطة الطريق التي تبنتها  :)1(خطة خارطة الطريق* 

و برغم الاعتراف بحق  ،2و 1الاتحاد الأوربي و روسيا بعد خروقات إسرائيل لاتفاقيتي أوسلوو 

 همالأمريكية اشترطت دعمها لإقامة دولة فلسطينية بتغيير الفلسطينيين بإقامة دولتهم،إلا أن الإدارة 

                                                                                 

الإسـرائيلي علـى أسـاس –خطـوات الوصـول لتسـوية نهائيـة للنـزاع الفلسـطيني)2002ديسـمبر  20(أدرجت خطة خارطة الطريـق - 1

المفـروض أن تطبــق قبـل شــهر مــاي كـان مــن :المرحلـة الأولــى.دولـة إســرائيلية و دولـة فلســطينية ديمقراطيـة و ذات ســيادة:تعـايش دولتــين

التوقـف اللامشـروط للعنـف و إعـادة تشـكيل المصـالح :الطـرف الفلسـطيني:و نشير إلـى الالتزامـات بالنسـبة للطـرفين,،و لم تبدأ بعد2003

تجميـد و  2001تفكيـك فـوري للمسـتوطنات التـي أقيمـت منـد :الطـرف الإسـرائيلي.الأمنية و إصلاحات سياسية عامة توقعا لإنشـاء دولـة 

،بإنشـاء 2003نتقاليـة،كان المفـروض بـدأها مباشـرة بعـد الانتخابـات الفلسـطينية نظريـا فـي ديسـمبر ا:المرحلـة الثانيـة.كل نشـاط اسـتيطاني

تتوقـع نـدوة دوليـة ثانيـة تهـدف إلـى اتفـاق عـام و نهـائي حـول : المرحلة الثالثـة.دولة فلسطينية مستقلة،بحدود مؤقتة و ذلك اثر ندوة دولية

الرباعيــة التــي اجتمعــت فــي .بمــا فــي ذلــك مســألة الحــدود و اللاجئــين و القــدس و المســتوطنات 2005ع الــدائم للدولــة الفلســطينية الوضــ

 .سجلت ملاحظة مفادها عدم حصول تقدم جوهري قصد تطبيق خارطة الطريق  2004سبتمبر 
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لقيادتهم،و إقامة مؤسسات ديمقراطية صلبة من شأنها أن تشجع على انتخاب قادة جدد ليسوا 

و هذا تحت شعار الإصلاح و التخلي عن -بحد تعبير الإدارة الأمريكية -متورطين مع الإرهاب

الرغم من أن الوثيقة الأمريكية حول بو  .)1(لية لعملية التسوية المقاومة و القبول بالاعتبارات الإسرائي

لم يرد فيها ما يشير  ،2004الشرق الأوسط الكبير مثلما نشرتها جريدة الحياة اللندنية في فيفري 

الإسرائيلي،كما أكدت عن عدم وجود صلة بين الإصلاحات التي تفرضها على –للصراع الفلسطيني

على رأسها نجد مسألة الديمقراطية أو إقامة الحكم الراشد،إلا أن هذه المنطقة العربية و التي 

المبادرة المسماة بخارطة الطريق قد وضعت نفس شروط الإصلاح السياسي التي جاءت في مبادرة 

  .الشرق الأوسط الكبير 

لقد تم طرح هذه المبادرة في :مبادرة نشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط *

و التي تطالب بإدخال تغييرات جوهرية في طبيعة الأنظمة السياسية للدول  ،6/11/2003

العربية،و تعزيز المشاركة الشعبية و تنمية مؤسسات المجتمع المدني،و لقد سبقت هذه المبادرة ما 

 Robert Pelletreau. عرف بمبادرة روبرت بيلليترو

منطقــة التجــارة الحــرة الأمريكيــة الشــرق " المبــادرة الأمريكيــة لتحريــر التجــارة مــع الشــرق الأوســط *

أعلــن الــرئيس بــوش الابــن عــن مبــادرة جديــدة لإقامــة منطقــة تجــارة حــرة  9/5/2003فــي :أوســطية 

الاســــــــــتقرار و الرفاهيــــــــــة لشــــــــــعوب ،مــــــــــن أجــــــــــل تحقيــــــــــق السلام هذاو ،أمريكيــــــــــة شــــــــــرق أوســــــــــطية

د العربيـــة و التـــي المنطقة،والملاحظـــة المبدئيـــة إعلانـــه الصـــريح بـــأن هـــذه المبـــادرة مخصصـــة للـــبلا

و يتم إنشاء .إسرائيل و تركيا:مصر مضيفا إليها،السعودية،الأردن،البحرين،الكويت:حددها مبدئيا في

بـإبرام اتفاقيـات ثنائيـة لتحريـر  امريكـاخلال فترة زمنية حددت بعشر سـنوات،حيث تقـوم  هذه المنطقة

قيــات المنفــردة ضــمن صــورة اتفــاق التجــارة مــع دول المنطقــة دولــة تلــوى الأخــرى ثــم تضــع هــذه الاتفا

و يرى الدكتور عبد الرحمان صبري أن هذا الطرح الأمريكي الجديد .)2(إقليمي شامل لتحرير التجارة

هـــو إعـــادة طـــرح للشـــرق أوســـطية الـــذي ســـبق و أن تبنتهـــا الإدارة الأمريكيـــة منـــد تســـعينات القـــرن 

                                                                                 

 . 23،ص  2003،فيفري 499،ع يشمجلة الج،"الشرق الأوسط الكبير نحو نظرة جيوسياسية جديدة:"دون كاتب - 1

،ع السياســـة الدوليـــة،"المبـــادرة الأمريكيـــة لتحريـــر التجـــارة مـــع الشـــرق الأوســـط بـــين الاقتصـــاد و السياســـة:"مغـــاوري شـــلبي علـــي - 2

 .193،ص 2003،أكتوبر 154
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يــة فــي تكتــل اقتصــادي ينطــوي علــى العشــرين فــي محاولــة لإدمــاج إســرائيل مــع اقتصــاد الــدول العرب

  :الإطار يقول مغاوري شلبي علي هذا،و في )1(يلي بين الدول الداخلة فيهضتعامل تف

نؤكد أن الدول العربية أمام هذه المبادرة تقف مرة أخرى أمام دعـوة للسـوق الشـرق " 

لي أوسطية التي عقدت من أجلهـا أربعـة مـؤتمرات إقليميـة بعـد إعـلان المبـادئ الإسـرائي

و التـي فشـلت فـي دمـج إسـرائيل فـي المنطقـة مـن  ،1993الفلسطيني في سـبتمبر عـام 

البوابـــة الاقتصـــادية،و إن كـــان هـــذا يتطلـــب عـــدم تجاهـــل وجـــود فـــوارق جوهريـــة بـــين 

الظروف التي صاحبت الـدعوة إلـى السـوق الشـرق أوسـطية و الظـروف التـي صـاحبت 

ـــدة و خاصـــة فيمـــا يتعلـــق ـــة الجدي بقـــوة النفـــوذ الأمريكـــي الحـــالي فـــي  المبـــادرة الأمريكي

  " .)2(المنطقة

إلا أن ة مريكيــلأبــالرغم مــن أهميــة دمــج إســرائيل فــي منطقــة الشــرق الأوســط فــي إســتراتيجية او    

 إلــى تحقيقهــا مــن وراء إطلاقهــا لهــذه المبــادرة، امريكــاهــذا لا ينفــي وجــود أهــداف اقتصــادية تســعى 

خاصـة مـع  تصـديرا،رادا و يبتوسيع حجم تجارتها الخارجية استفالمنطقة تعد واعدة للغاية فيما يتعلق 

تزايـد انفتاحهــا التجــاري علــى العــالم فــي ظــل انضــمام عـدد مــن دولهــا إلــى بــرامج لتحريــر التجــارة مــع 

لـم تشـأ الولايـات تـرك الاتحـاد .الاتحاد الأوربي في إطار اتفاقيات المشـاركة التـي تـربط بـين الطـرفين

فطرحـت برنامجهـا لتحريـر  من أسواق المنطقة فـي ظـل هـذه الاتفاقيـات، يستحوذ على حصة متزايدة

التجــارة الأمريكيــة مــع دول المنطقــة لتــتمكن مــن منافســة الاتحــاد علــى الأســواق العربيــة بعــد أن أدت 

العلاقات التفضيلية التي أقيمت بين الاتحاد و بين بعض دول المنطقة إلى تزايد حصة الاتحاد فـي 

فعلـى سـبيل المثـال تراجعـت نسـبة الصـادرات  على حساب الحصة الأمريكية فيها،أسواق تلك الدول 

 5.9إلـى  1993عـام %  7.7السلعية الأمريكية للمغرب من إجمالي الواردات السلعية المغربية من 

 5.7كذلك تراجعت نسبة الواردات التونسية من أمريكا من  2001عام %  3.7إلى  1995عام % 
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و  2001عــام %  4إلــى  1995عــام %  4.9إلــى  1993ات التونســية عــام مــن إجمــالي الــوارد% 

  . )1(هذا وفقا لبيان صندوق النقد الدولي

من أهم الشروط التي وضعتها واشنطن لقبول دخول بلدان الشرق الأوسط فـي :شروط المبادرة   

التــي وردت فــي مشــروع  للبنــودإن لــم تكــن مطابقــة  كثيــراتشــبه إلزاميــة و هــي شــروط هــذه المنطقــة و 

  :ذكرمبادرة الشرق الأوسط الكبير ن

أن اقتصــــاديات دول  واشــــنطن تــــرىبإدخــــال بعــــض الإصــــلاحات الاقتصــــادية الجوهريــــة،حيث *

 المنطقة تعاني من عديد المشاكل ممـا يجعـل مسـاهمتها فـي الصـادرات و الاقتصـاد الـدولي محـدودة

مســـاعد وزيـــر   Anthony Weinerروني وينـــو لا تتناســـب و قـــدراتها الحقيقيـــة،و قـــد أشـــار أنتـــ

الخارجيــة الأمريكــي إلــى هــذه المشــاكل و التــي أوردهــا تقريــر التنميــة البشــرية العربيــة لبرنــامج الأمــم 

  :المتحدة للتنمية،و من أهم الإصلاحات لتخطي هذه المشاكل

تطوير تحســين منــاخ الاســتثمار،حماية حقــوق المــواطن الفكرية،تشــجيع نمــو المشــاريع الخاصــة،*

  . القانون القضائي

ـــادة مســـاحة الديمقراطية*  ـــبعض الإصـــلاحات السياســـية و خاصـــة مـــا يتعلـــق بزي ـــة ،القيـــام ب حري

  .حماية حقوق الإنسان،محاربة الفساد و الإرهاب،توسيع دور المجتمع المدنير،التعبي

دريجيا تخفـــيض الحـــواجز و الرســـوم الجمركيـــة علـــى التجـــارة بـــين الولايـــات و الـــدول العربيـــة تـــ* 

خلال فترة زمنية تنتهي بعدها الضرائب و الرسوم الجمركية تماما،و قـدروها بعشـر سـنوات مـن أجـل 

  زيادة حركة التجارة و الاستثمار المشترك 

طلب قديم جديد حيث ورد من قبل فـي مو هو  ،)2(لإسرائيلالعربية المقاطعة الاقتصادية انهاء *

  .أمريكا في سنوات التسعيناتالذي طرحته "المشروع الشرق أوسطي"بنود

بتــوفير المــوارد اللازمــة  اإصــلاح التعلــيم فــي الــدول العربيــة خاصــة تعلــيم النســاء،و تقــوم امريكــ* 

لترجمة الكتب إلى اللغة العربية و تقديم هذه الكتـب لطـلاب المـدارس الابتدائيـة فـي دول المنطقـة و 

  .)1(نشر اللغة الإنجليزية

                                                                                 

 . 128، ص مرجع سابقعبد الرحمان صبري،  -1

 . 294، ص مرجع سابقمغاروي شلبي علي،  - 2



    ا��وا,2،�ا�1�0
�ت،�وا�.�-�: �"�درة�ا�)�ق�&و	$�ا�#"! 

�
 ز�5ي��3

130 


�	�ت�ا������������ان�� -4ا���د� -ا�����ا���ا��  2014 

  :ه المبادرة إدراج الملاحظات التاليةعموما يمكن بخصوص هذو      

الدول العربية ليس من الضخامة بالنسبة لإجمـالي  امريكا وإن حجم العلاقات التجارية ما بين -

الرغم مــن أن اســتهداف فبــو ،التجــارة الأمريكيــة بمــا يعطــي قضــية تحريــر التجــارة كــل هــذه الأهميــة

 أنــه ثــانوي إذا مــا قــيس بــالأمور الأخــرى الأســواق العربيــة مــن جانــب الولايــات هــو هــدف موجــود إلا

مثــل الأهــداف السياســية مــن وراء هــذه المبــادرة و إذا مــا قــيس بطبيعــة الإصــلاحات و الشــروط التــي 

  .تفرضها المبادرة على البلدان العربية

،لا عميقـةلدول العربية هي إصـلاحات شـاملة و إدخالها في ا امريكاب طلإن الإصلاحات التي ت-

اقتصـادية قـد ،اجتماعية،على الإصلاحات الاقتصادية المعتادة بل تشمل إصلاحات سياسية تقتصر

قبـل بـدء التفـاوض مـع أي  هـاتطالـب بإدخالواشـنطن تتنافى مع المصالح و العادات العربية،كما أن 

  .دولة عربية حول تحرير التجارة 

ات الأمريكيــة العربيــة بحيــث أن إن المبــادرة الأمريكيــة تجعــل مــن إســرائيل بعــدا ثالثــا فــي العلاقــ-

المبادرة تجعل تحرير التجارة العربية مع الولايات عبـر البوابـة الإسـرائيلية أي أن تقـوم الـدول العربيـة 

مــع إســرائيل كشــرط لتصــدير المنتجــات العربيــة فــي  "بالمنــاطق الصــناعية المؤهلــة"بإنشــاء مــا يعــرف 

  هذه المناطق إلى الأسواق الأمريكية 

تعتبـر بمثابـة النـواة التأسيسـية الأولـى ):Colin Powell )13 /12/ 2003كـولن بـاولمبـادرة *

في  )2(لمشروع الشرق الأوسط الكبير،و جاءت هذه المبادرة نتيجة الاجتماع المغلق الذي عقده باول

في إطار برنامج الإصـلاح الـذي أعدتـه وزارتـه و أشـرفت )3(مع خمسين سيدة عربية 16/11/2002

 i.Tcheneyاليزبت تشيني على تنفيذه
و هو برنـامج جـاء فـي إطـار المنـاخ العـام الأمريكـي فـي  ،)4

تعزيز الديمقراطية و نشرها فـي الشـرق الأوسـط و مسـاعدة الـدول المعنيـة فـي دفـع خططهـا التنمويـة 

عقــــــــب أحــــــــداث  واشــــــــنطنوضــــــــعته  قــــــــدو  التربويــــــــة،،و الثقافية،الاجتماعية،السياســــــــية،الاقتصادية
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إن :"فـي خطـاب لـه  Colin Powell تحديـدا عشـية غـزو العـراق قـال كـولن بـاولسـبتمبر،لكن 11

  .)1("مليون دولار لدعم الديمقراطية في العالم العربي 29الولايات المتحدة الأمريكية رصدت مبلغ 

الإصــلاحية إلــى غايــة   Powell لقــد لعــب هــذا الوفــد النســائي دورا فــي تأجيــل مبــادرة بــاول 

دعم واشنطن لإسرائيل،و المعـايير المزدوجـة فـي السياسـة  :باب كان أهمهالعدة أس 2002 /12/12

الأمريكية،رفض الحرب على العراق،الخطط المبيتة لتقسيم المنطقة العربية،المبلغ الزهيد المخصص 

مليون دولار للمعارضة  29مليون دولار مقابل تخصيص أمريكا مبلغ  29(لتصدير فكرة الديمقراطية

لكن هناك مـن يـرى أن التأجيـل ).س الوقت لتقويض العراق و إثارة الحرب الأهلية فيهالعراقية في نف

المقترحـة لحـل الصـراع فـي "خريطـة الطريـقل"في الحقيقة كـان راجـع إلـى انتظـار حصـول قبـول أوسـع

  .رائيلكمراوغة متجددة لصالح إس فلسطين

الاقتصــادية السياســية و ل إصــلاحا نظريــا للبنــى جــاءت مبــادرة بــاول هــذه فــي صــفحات ثــلاث تحمــ

 يقــــول بــــاولهنــــا العربيــــة انطلاقــــا مــــن أن مصــــلحة أمريكــــا تقتضــــي تغييــــر الشــــرق الأوســــط،و 

Powell": إن تأجيـــل الإصـــلاحات حتـــى حـــل أزمـــات المنطقـــة مســـألة باتـــت مرفوضـــة بالكامـــل مـــن

ن و يبــدو نــص مشــروع الشــرق الأوســط الكبيــر نســخة طبــق الأصــل تقريبــا عــ.)2("الإدارة الأمريكيــة 

و الثانيــة  13/2/2004الأولـى -مـع أن بينهمـا عـامين تقريبـا Colin Powell مبـادرة كـولن بـاول

هــو المبــادرة الأساســية -كمــا أشــرنا ســابقا-بــل يمكــن القــول أن المشــروع المــذكور -2002 /17/12

لباول و التي جاءت نتيجة مناقشات مع قادة بعض دول العالمين الغربي و الإسلامي و عـدد كبيـر 

المثقفين و هـي مبـادرة إصـلاحية تضـع الولايـات المتحـدة بشـكل قـوي إلـى جانـب قـوى التغييـر و  من

و قــد تركــزت مبادرتــه علــى ).والشــرق الأوســط(الإصــلاح و بنــاء المســتقبل الحــديث للمنطقــة العربيــة 

ة الـهو التعاون مع القطاعين العام و الخاص لـردم الهـوة فـي مجـال البط:العمود الأول:أعمدة ثلاث 

عزيــز الاســتثمار فــي مجــال الأعمــال و تقويــة القطــاع الخــاص و تمــن خــلال الإصــلاح الاقتصــادي و 

يــربط بــين : العمــود الثــاني ،المشــاركة السياســية و رفــع صــوت المــرأة الحريــات و المجتمــع المــدني و 

ــــى العــــالمالاقتصــــاديات المفتوحــــة و  ــــى بعضــــها و عل العمود ،ضــــرورة إيجــــاد الأنظمــــة المفتوحــــة عل
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و هـــو الإصـــلاح التعليمـــي حيـــث يـــتم التركيـــز علـــى تعلـــيم البنـــات و تـــوفير المـــنح المدرســـية :لـــثالثا

  للجميع 

مــن خــلال التطــرق لجملــة هــذه المشــاريع التــي قامــت الإدارة الأمريكيــة بطرحهــا علــى المنطقــة    

مشـــروع مبـــادرة الشـــرق الأوســـط "العربيـــة يتبـــين أنهـــا لا تختلـــف كثيـــرا فـــي مضـــمونها عمـــا جـــاء بـــه 

،بل أكثر من ذلك كل مشروع من هـذه المشـاريع اخـتص بجانـب مـن جوانـب المبـادرة الأخيـرة "الكبير

و إنمـــا لـــديها و هـــذا يـــدل علـــى أن الإدارة الأمريكيـــة لا تعمـــل فـــي الفـــراغ .)الشـــرق الأوســـط الكبيـــر(

  أهداف مسبقة فيما يخص المنطقة العربية إستراتيجية محددة و 

  وع الشرق الاوسط الكبيرالعوامل المحركة لمشر : ثانيا

الشــرق  قبـل اســتعراض العوامــل التــي أدت أو دفعــت بــإدارة بــوش الابــن إلــى إعــادة طــرح المشــروع

  :تحت تسمية مبادرة الشرق الأوسط الكبير لابد من أوسطي في صورته الجديدة و 

 هـن أصـحابه دولذيضـم الشـرق الأوسـط الكبيـر فـي :تحديد المقصود بالشرق الأوسط الكبير -أ 

ـــى  ـــى دول شـــمال إفريقيـــا و إســـرائيل و الإصـــرار عل الشـــرق الأدنـــى و الشـــرق الأوســـط بالإضـــافة إل

استخدام هذا المصطلح الذي ظهر كمفهوم في حلقة تطور الشرق الأوسـط فـي التقريـر الاسـتراتيجي 

الـــــذي يصــــدره معهـــــد الدراســـــات ) Strategic Assessment 1995( 1995الســــنوي لعـــــام 

التــابع لــوزارة الــدفاع الأمريكيــة،حيث تنــاول بالتحليــل فــي فصــل )  I.N.S.S( ي الإســتراتيجية القــوم

آسـيا ،و آسـيا العربية،خاص الشرق الأوسـط مـن المغـرب حتـى الحـدود الصـينية ليشـمل الغـرب العربي

الرغبـة فـي طمـس معـالم العروبـة،و إلغـاء كلمـة عربـي و مـا :اولا:،يعنـي شـيئين)1(الوسطى الإسـلامية

اعتبار العرب قبائل و طوائـف،و لهـذا يـتم ات القومية و العربية عن العرب و خ الصفترمز إليه،و سل

اســتخدام مصــطلح الشــرق الأوســط أو قضــية الشــرق الأوســط و ذلــك بــدلا مــن التعــابير الصــحيحة و 

ذات الــدلالات العربيــة كالمنطقــة العربية،الأمــة العربية،القضــية الفلســطينية،ولهذا ظهــر فــي المشــروع 

جــوهر :ثانيــا.مــن قبــل تعبيــر شــمال إفريقيــا للتهــرب مــن اســتخدام مصــطلح المغــرب العربــيالأمريكــي 

،و جعلهـا جـزءا و عضـوا أساسـيا المنطقـةالمبادرة هو من ناحية ضم إسرائيل،و إدخالهـا فـي النسـيج 

                                                                                 

ـــــر"أحمـــــد ســـــليم البرصـــــان ،. د  - 1 ـــــادرة الشـــــرق الأوســـــط الكبي ـــــة،"الأبعـــــاد السياســـــية الإســـــتراتيجية:مب ، 148،ع السياســـــة الدولي

 . 43-44، ص ص  .2004أكتوبر
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فـــي كتلـــة المنطقـــة دون الاضـــطرار إلـــى إبـــراز اســـمها،و هـــو مـــن ناحيـــة ثانيـــة التمهيـــد بكـــل وســـائل 

لترهيب لانتزاع الاعتراف العربي الجماعي بها،و فرض التعامل الطبيعي معهـا و إقنـاع الترغيب و ا

و لقــــد أخـــذ هــــذا .الاعتراف بإســـرائيلبــــأن الطريــــق الوحيـــد للبقــــاء فـــي الحكــــم يكـــون الحكـــام العـــرب 

أصـدر كـل مـن روبـارت  1997ففـي عـام  المصطلح ينتشر بين الباحثين في القضـايا الإسـتراتيجية،

و يقصــد  ،"الحلفــاء المنقســمون:"و مايكــل ســتيرمد كتــاب بعنــوانRobert Blackwill  بلاكويــل 

المؤلفــان أمريكيــة و الاتحــاد الأوربــي و انقســامهما حــول سياســة الشــرق الأوســط الكبير،كمــا صــدرت 

فــــي نفــــس العــــام كتــــاب لروبــــرت هركــــاني و جيفــــري كــــب  Borking Instituteعــــن دار نشــــر 

الـذي يطـرح و  Changing Middle East "ية و الشرق الأوسط المتغيرالجغرافيا الإستراتيج"بعنوان

  .)1(مفهوم الشرق الأوسط الكبير

  :يمكن إجمالها فيما يلي: العوامل الدافعة لإعادة طرح المشروع -ب 

لاسيما مع ازدياد نفوذ تيار مريكا في ا"الوطنية"نمو النزعة الإمبراطورية والعسكرية و*

دورا رسوليا عليها القيام به لبناء العالم على  لامريكاالمحافظين الجدد الذي يدعي بأن 

  .لو تطلب الأمر استخدام القوة و الليبرالية و الاقتصاد الحر و  شاكلتها،على قاعدة نشر الديمقراطية

لأمــريكيين لحــدود أمــنهم القــومي اأحــدث تحــولا كبيــرا فــي إدراك  التــى 2001 /9/ 11 اتهجومــ*

 المخططـين تيـار المحـافظين الجـدد تحويـل السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة،سهل علـى المنظـرين و  ماو 

إجــراء تغييــرات عليهــا إزاء المنطقــة و العــالم العربــي بمــا فــي ذلــك تبريــر كــل إجــراءات الحــرب علــى و 

العربيـة و تعزيـز مكانــة إسـرائيل فــي  الإرهـاب و مبـدأ الحــرب الوقائيـة و فـرض الوصــاية علـى الــدول

  .السياسة الأمريكية إزاء المنطقة

 في كما أنه و نتيجة لهذه الهجمات دخلت أمريكا حربها ضد الإرهاب بحيث خاضت حربين،   

أي  Macroالعراق،و لقد أطلق المحللون على هذه المرحلة صفة الماكرو في و  )2(أفغانستان

 ابالفعل دخلت امريكلتثبيت مواطئ القدم على الأرض و  المقاربة الكبرى للمنطقة و التنفيذ العسكري

                                                                                 

 . 44، ص  مرجع سابقأحمد سليم البرصان،  - 1

الــدار :دمشــق(زهيــر طالــب،: ،تهجــوم ارهــابي أم انقــلاب؟ 2001أيلــول  11التضــليل الشــيطاني مــاذا جــرى فــي تيــري ميسان، - 2

  109ص  ،)2000الوطنية الجديدة، 
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بعد هذه الحروب الكبيرة و .لم يكن العالم راضيا عن سلوكهاالشرق الأوسط القديم حتى و لو 

 Micro warsبدأت أمريكا خوض الحروب الصغيرة جدا  )1(المحدودة في أفغانستان و العراقو 

و بغية الانتقال من صورة الماكرو  .NSSهي التي ذكرت في إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي و 

أي الدخول إلى العقل و الوعي العربيين  إلى الميكرو أطلقت أمريكا مشروع الشرق الأوسط الكبير،

السياسية و و هذا بحجة منع استعمال الإرهاب لتحقيق الأهداف  ،)الميكرو(و تغييرهما من الداخل

لا يكون الأمن إلا من خلال تغيير العقل العربي و يكون هذا من خلال مقاربة التنمية البشرية و 

ماله علاقة بتسويق على ضرورة تغيير المناهج الدراسية و كل  واشنطنكما تركز  الاقتصادية،

تجاه الدول  من سلوكات متطرفة يطرحون هنا مثال مدارس الطالبان و ما أنتجتهالكره للغرب و 

ويعد الغزو الأمريكي للعراق الانطلاقة البارز في إعادة رسم الشرق الأوسط،و مع احتلال  . الغربية

العراق و تدمير مؤسساته و بناه التحتية و الثقافية تعاظمت مشاعر العداء للولايات في المنطقة 

أن تجاوز هذه المشاعر التي تهدد  واشنطنالعربية خاصة و العالم الإسلامي عامة،وعليه أدركت 

و  إجراء تغييرات أساسية على مستوى أنماط الإدارة و الحكم،بمصالحها في المنطقة لا يتحقق إلا 

ادعت الإدارة الأمريكية أنه يصب في مصلحة دول المنطقة و أنه سيخرجها من  هالتمرير مشروع

و لإضفاء الشرعية .يعود عليها بالفائدةعزلتها الدولية و ركودها الاقتصادي و الاجتماعي مما س

،و أدت كل هذه الأحداث إلى )2(على هذه المبادرة عمدت أمريكية إلى إشراك الاتحاد الأوربي فيه

مكافحة الإرهاب ليس فقط بالآلة :أولا:تركز السياسات و الدوافع الإستراتيجية الأمريكية حول

إحكام السيطرة على مصادر :ثانيا ،الثقافية ،اسيةالدبلوم ،العسكرية،و إنما بالسياسات الاقتصادية

 Gregory Gauseحيث اشار جريجوري جوز ،النفط الممتد من وسط آسيا إلى المنطقة الخليجية

إعادة تشكيل :ثالثا،.)3("ركه النفط وان الخليج هو مستودع النفط العالميلاقتصاد العالمي يحان ا:"

منع ظهور القوى :رابعا،الهيمنة الأمريكية على العالم بأسرهالتوازنات الإقليمية لما يمهد لفرض 

إعادة :خامسا لامريكية،و طردها من ساحة منافسة ا ،)الصين،روسيا،الاتحاد الأوربي(الكبرى
                                                                                 

 .99،ص 2001،أكتوبر 146،ع  السياسة الدولية،"الإرهاب الحدث و التداعيات أمريكا:"أبو بكر الدسوقي - 1

 http:// www.lebarmy.gov.ib/arabic/htm :مشروع الشرق الأوسط الكبير أو المبادرة المستحيلة في  - 2

3   - F.Gregory Gause,Oil Monarchies :Domestic and Security Challengers in the Arab Gulf 

States,(N.Y: council on foreign Relations Press,1994),P174. 
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تشكيل العالم الإسلامي و المنطقة العربية خاصة بما يتناسب مع مصالح التحالف الأمريكي 

  :نادية مصطفىترى و  .الصهيوني

حمايـة  :الإستراتيجية الأمريكية تطمح في النهاية إلى تطبيق الأهـداف التاليـةإن "  

حمايــة الأمــن الإســرائيلي حتــى و لــو ،المصــادر النفطيــة بالســيطرة علــى منطقــة الخلــيج 

ــــى حســــاب عمليــــة الســــلام إعــــادة تشــــكيل  ،تســــوية عادلــــة للقضــــية الفلســــطينيةالو  ،عل

جديدة تضم الكويت و العراق على حساب  التحالفات الإقليمية من خلال بناء تحالفات

ضــرب مراكــز المقاومــة العربيــة المتبقيــة مــن خــلال ،التحالفــات مــع مصــر و السعودية

تضـــييق الخنـــاق الاقتصـــادي و السياســـي علـــى ســـوريا و اســـتخدام ورقـــة الأقليـــات فـــي 

  .)1(."السودان و سوريا

بحاجة إلى  امريكاتعد لم  2003أنه بعد حرب العراق في مارس تضيف نادية مصطفي و    

و كذلك لم تعد العوامل الثقافية و الاجتماعية للتدخل  الحلفاء الاقتصاديين أو حتى العملاء،

الأمريكي منفصلة عن العناصر العسكرية و الاقتصادية،فمن المنظور الأمريكي لم تعد إعادة 

دت إلى الأسباب تشكيل المنطقة العربية مقصورة على الأسباب العسكرية المباشرة،بل امت

و هو  .الاجتماعية و الثقافية و أصبحت العلاقة بين المجتمع و الدولة في لب التغييرات اللازمة

و كذلك إلى  سبتمبر أدت إلى تصاعد التداخلات الخارجية بشكل ملحوظ، 11ما يعني أن أحداث 

داخليا و الإقليمي  الخارجي أصبحو الخارجي،فالداخلي صار خارجيا و تصاعد العلاقة بين الداخلي 

الإسلامي سهل على الإدارة الأمريكية كما أن الضعف في العالم العربي و .أصبح دوليا

مهمتها،الأمر الذي أدى إلى وضع المنطقة العربية في مقدمة الإستراتيجية الأمريكية العالمية بعد 

  )2(سبتمبر  11أحداث 

  

                                                                                 

ســبتمبر  11الشــرق الأوســط بعــد أحــداث ":بالقــاهرة تحــت عنــوان 2004مــارس  23إلــى  22نــدوة مغلقــة عقــدت فــي الفتــرة مــن  - 1

لسياسية جامعة القاهرة مـع مركـز ، نظمها مركز البحوث و الدراسات السياسية بكلية الاقتصاد و العلوم ا"رؤية مصرية و تركية  2001

 online.net-http://www.islam  :الدراسات الإستراتيجية بوزارة الخارجية التركية  موقع إسلام أنلاين 

 . نفس المكان - 2
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   مستندات مشروع الشرق الاوسط الكبير :ثالثا   

لأمـــم المتحـــدة حـــول التنميـــة البشـــرية اهـــذا المشـــروع علـــى تقريـــر لإطلاقهـــا فـــي  ااســـتندت أمريكيـــ

بــاحثين وكتــاب عــرب،و هــو قــائم علــى أســاس الفشــل الــذريع  اعــده و الــذي ،2002-2003للعــامين 

تنـامي الرؤيـة  و بالتـالي في التنمية العربية الذي أدى إلى انعـدام القـدرة علـى ضـبط الشـارع العربـي،

لمتصـادمة مــع الإســتراتيجية الغربيــة و الأمريكيــة علــى رأسـها،و هــو مــا ســيؤدي،بل أدى إلــى تنــامي ا

فــي ... الإداري و انعــدام الديمقراطيــة البطالــة و الفســاد السياســي و ظــاهرة الإرهــاب،أي أن الفقــر و 

نظــر و ذلــك حســب وجهــة ال البــؤر الإرهابيــة،و  ،التمرد،المنطقــة هــو الــذي يــؤدي إلــى ظهــور التــوتر

إن :مخيفــة عــن وضــعية المنطقــة العربيــة منهــااء فــي هــذا التقريــر أرقــام مذهلــة و و جــ .)1(الأمريكيــة 

مــن العــرب %  40مجمــوع الــدخل القــومي لكــل الــدول العربيــة يســاوي الــدخل القــومي لإســبانيا فقــط،

مــن %  51فقــط مــن النســاء تشــغل المقاعــد البرلمانيــة،% 5.3البــالغين أميون،ثلثــا العــدد مــن النســاء،

فقــط مــن الســكان يســتعملون الإنترنــت،و إن %  6.1الشــباب العــرب عبــروا عــن رغبــتهم فــي الهجــرة،

ثلـث ســكان المنطقـة يعيشــون علـى أقــل مـن دولاريــن أمـريكيين فــي اليـوم و المطلــوب هـو معــدل نمــو 

الخ،و المطلوب حسب هذا التقرير و المبادرة على حد سواء هـو إدخـال ..)2(%  6اقتصادي يقارب 

تشــجيع الديمقراطيــة و الحكــم الصــالح،بناء مجتمــع معرفي،توســيع الفــرص :إصــلاحات تتمحــور حــول

الاقتصادية،تدريب النساء،مكافحة الفساد،إعلام حر،تشجيع المجتمع المدني و إعادة إنتاج الطبقات 

اث و تشجيع الأبحتحسين مناهج الدراسة و تعديلها و الوسطى و التي من دونها لا تقوم الديمقراطية،

بالإضــافة إلــى تقريــر التنميــة البشــرية .الــخ...الدراســات و تعــديلها و تخصــيص الأمــوال اللازمــة لهــا 

الثقافــة و العلوم،كانــت الجامعــة خــر عــن المنظمــة العربيــة للتربيــة و صــدر أيضــا تقريــر آ 2002لعــام 

تسـلطة معتبـرا أنهـا العربية قد كلفت المنظمة بإعداده،و لقد هاجم هذا التقرير هو الآخـر الأنظمـة الم

تســــتخدم الــــدين فــــي خدمــــة السياســــة،و اعتبــــر التقريــــر أنــــه لا وجــــود للمجتمــــع المــــدني فــــي العــــالم 

العربي،وعليــه فهــو تقريــر آخــر صــادر عــن الجامعــة العربيــة يــدين الوضــع المتــدني فــي المجتمعــات 

                                                                                 

 . 8، ص  2004جوان  27،  1111، ع جريدة الشروق، "قراءة في مشروع الشرق الأوسط الكبير:" خير االله عصار. د - 1

، ص  2004، شـتاء 120، ع  شـؤون الأوسـط، " سبتمبر و احتلال العـراق 11أي دور للعولمة في أحداث :" سالم لبيض. د - 2
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و الــذي يســتند إلــى مبــادئ  أنــه فــي حالــة نجــاح هــذا المشــروع أو المبــادرة، امريكــاو تعتبــر .العربيــة

و في حالـة تعـديل المنـاهج الدراسـية بحيـث لا تنـتج  الديمقراطية و إلى الحفاظ على حقوق الإنسان،

قـة أجيالا من الشباب العربي يكره الغرب الذي نجد الولايات المتحدة الأمريكية على رأسـه فـإن المنط

 .مقبلة على مرحلة ازدهار باهرة

 الإستراتيجية لمشروع الشرق الاوسط الكبيرالمسوغات : رابعا   

أن تحقق  واشنطنلم يكن ل:حماية إسرائيل فيهاالعربية وإدخال و السيطرة على المنطقة  -أ

مصالحها في المنطقة العربية دون القيام بعملية تفكيكها و هذا ما عمدت على تحقيقه مند حرب 

أما و قد استكملت تفكيك المنطقة بعد  ،)1(كيكولقد مثلت اتفاقية كامب ديفيد فاتحة هذا التف ،1973

السودان و تخريب هذا ،سوريا،و قبل ذلك محاصرة الثورة الفلسطينية ثم حصار ليبيا احتلال العراق،

الخ،تأتي الآن عملية التركيب،إذ أخذت الإدارة الأمريكية تعمل على ... الأخير و أحداث الجزائر 

النظام أو ذاك ذو صلاحية نافعة حتى و هو في خدمة تقويض الأسس التي تجعل من هذا 

كونه نظام متخلف و لم يعد صالح للحكم :الأول :المصالح الأمريكية نفسها بإضعافه على مستويين

ا يؤدي إلى الاحتقان مم -الحكم الصالح  ،الديمقراطية –باعتباره معاديا لتطلعات الشعب 

كية لترضى به و لتبقى تحت رحمة هذه هو وضع لا يمكن للمصالح الأمريفالانفجار و 

أن النظام العربي أصبح ضعيف و هذا الضعف ينعكس على مؤسساته و أجهزته : التوقعات،الثاني

إلى التمرد و الانقلاب  -حسب وجهة النظر الأمريكية- و هو الأمر الذي سيؤدي عاجلا أم آجلا 

مريكية،و لذلك يأتي هذا المشروع الاجتماعي و السياسي على هذه النظم،مما سيضر بالمصالح الأ

  .في إطار تنظيم جديد على المستويات السياسية و الإيديولوجية و الجغرافية 

بإدخال نظم سياسية متناقضة مع طبيعة النظام السياسـي العربـي و كـذلك الاجتمـاعي : سياسيا-

  و الاقتصادي

وعيـــة الشـــعب و إبعـــاده عـــن قـــيم بتغذيـــة ارتداديـــة معاكســـة للإيديولوجيـــة الحاكمـــة لت:إيـــديولوجيا-

  العروبة و الإسلام 

                                                                                 

أدت هــذه الاتفاقيــة إلــى إبعــاد أو إخــراج مصــر مــن ريادتهــا للــوطن العربي،بــل أخرجتهــا مــن دائــرة الصــراع العربــي الصــهيوني  - 1

 .طقة و أمنها الأمر الذي سهل من عملية اختراق المن
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حيـث تتسـع دائـرة الحركـة الأمريكيـة الجيوسياسـية مـن الهنـد شـرقا و حـدود الجمهوريـات :جغرافيا-

وصولا إلى المحيط  الإسلامية التي كانت ضد نفوذ الاتحاد السوفيتي سابقا إلى الفضاء المتوسطي،

،انتهــاء بــالقرن الإفريقــي الــذي يمســك بــرأس المنطقــة فــي الأطلســي عنــد حــدود الــبطن الإفريقــي غربا

هذه الدائرة ليست دائـرة مسـاحة كيلـو متريـة .المحيط الهندي المطل على الهند شرقا لاستكمال الدائرة

بل هي مساحة الشرق الأوسط الذي يتمسك بعقيدته الحضارية و التاريخية و تقـع علـى التمـاس مـع 

  :هو الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى و  .ا و تركيا وآلاسكال إلى بولندالصين و روسيا و تص

التوظيف الكوني وذلك بإضعاف الدول الكبرى و استباق محاولات تمديدها و توسيع دوائر * 

  .نفوذها

  :شطب الأمة العربية و تفكيك بنية المجتمع العربي من خلالهاء و إن* 

  .الكونيةالإستراتيجية الأمريكية إقامة أنظمة متطابقة و  •

بار لخصوصيات الشعوب ابتداع أنظمة عربية دون ملامح أو شخصية أي دون أي اعت •

و تفكيك البنية الفكرية العربية الإسلامية من خلال فك  الحضارية و الإيديولوجية،التاريخية و 

الارتباط بين الإسلام و العروبة ثم تفسيخ كل على حدى من خلال إدخال عناصر و 

المنطقة فتفقد شخصيتها لا هي عربية و لا هي إسلامية ككيان العدو  مجتمعات في نسيج

  .الصهيوني 

سرائيل في إدارة المنطقة باعتباره كيانا اتمييع حالة الصراع العربي الصهيوني و تفعيل دور  •

حقوق ،لديمقراطيةلالمثال الوحيد  والسياحة ،الاستثمار،الصناعة،التقنية،العلم:رائدا في مجالات

  .التعددية ،الإنسان

وتفتيت الكيانات الحالية إلى  ،)سوريا،لبنان،إيران(خلع الأنظمة المعارضة للسياسة الأمريكية •

  .)1(كيانات أصغر تحت ذرائع حقوق الأقليات 

مزيد من ل،و تفكك في البنية الاجتماعية و هذه الأمور بمجملها ستؤدي إلى حالة اغتراب كام     

و هذا بدوره سيؤدي إلى  يطرة على الدول الصغيرة أو المطيعة،الأمن الإسرائيلي و تسهيل الس

                                                                                 

 . 5، ص مرجع سابق، "الشرق الأوسط الكبير الطرح و المواجهة" :دون كاتب - 1
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ديدة بل هي جزء و هي ليست بج أسرلة و أمركة هذه البنى من خلال سياقات و منظومات عمل،

  .:)1(الأنساق الاجتماعية الأخرى منطروحات القوى السياسية العربية و أساسي من مناهج وأفكار و 

الحكم الراشد،إذ أن أهم مناداة الشعب و قواه السياسية هو وجود و  ،حقوق الإنسان،الديمقراطية*

  .الإصلاح القانوني و القضائي و ،حكم صالح و أنظمة عادلة

التنمية الشاملة و البشرية و في مقدمتها التعليم و محو الأمية و إصلاح نظام التعليم و هو *

و  الإصلاحات على البعض،و قد فرضت هذه  إصلاح ضروري ليتماشى مع الرؤية الأمريكية،

  .البعض الآخر يسرع في تغيير المناهج دون أي ضغط أو طلب و بهدوء دون إعلان 

  .اسية والاجتماعية والاقتصاديةدور المرأة في الحياة السيو  الاستثمار،البطالة وفرص العمل و *

  .المعلومات و دور المعرفة و الاتصال و شبكة المعلومات الدولية *

و في مقدمة تأسيس و دعم المنظمات الأهلية و غير الحكومية لتلعب الدور  مدني،المجتمع ال*

  .الرئيسي في تنمية المجتمع المدني و الحر حسب التعبير الأمريكي

النمو الاقتصادي و توسيع مناطق و دوائر رعاية الأعمال و الانضمام إلى منطقة التجارة العالمية *

الدولة على الخدمات المالية و رفع الحواجز على التعاملات المالية و تنفيذ الإصلاح بعدم سيطرة 

بين الدول و تحديث الخدمات المصرفية،و تقديم العون لإرساء اقتصاد السوق و إنشاء هياكل 

  .تنظيمية للخدمات المالية 

  إيجاد منبر اقتصادي للشرق الأوسط الكبير *

في حلف  مريكيالأممثل الو هنا يعتبر حديث :احتواء أوربا الموحدة و الصين و الهند-ب  

مؤشرا لرصد التفكير  2004أكتوبر  19اجتماع الحلف في براغ في الأطلسي نيقولاس بيرنز 

أن مهمة :"لقد ذكر بيرنز في هذا الحديث,الأمريكي بخصوص التوجه نحو الشرق الأوسط الكبير

ي الدفاع عن شمال أمريكا و غرب أوربا و لكن مع استقرار هاتين المنطقتين فإنه الحلف الآن ه

يمكن حصر المهمة فيهما،و يجب توجيه كل الاهتمام و القوة العسكرية للحلف باتجاه الجنوب و 

                                                                                 

: جريـدة فلسـطينفـي موقـع .2004آدار  29، الاثنـين مجلـة فلسـطين،"أهداف مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر:"وجيه عمر مطر - 1
www.aila7rar.net http// 
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الشرق أي في الشرق الأوسط سي نحو الجنوب و حلف الأطلالإن مستقبل :الشرق و بكلام أدق

  ."الكبير

اتفاقية الدفاع المشترك من شانه ان يجعل من  موحد بين الدول الأوربيةالدستور الظهور ف   

 كما ان الأوربي حقيقة،و سيؤدي ذلك إلى ظهور تنظيم عسكري أوربي موازي للحلف الأطلسي،

أدى انهيار الدولار  2006عام ي فالأورو سيشكلان خطرا اقتصاديا حقيقيا،فالاقتصاد الأوربي و 

و  مليار دولار لوحدها بسبب فرق العملة فقط، 40لى خسارة الدول الخليجية ما قيمته أمام الأورو إ

تبرز نقطة إستراتيجية مهمة و هي أن التوجه الأمريكي للتحكم في منابع النفط في المنطقة لا  ناه

يهدف تسيير احتياجاتها من النفط فقط بل إلى إجراء عملية خنق مبكرة لاقتصاديات الدول 

تعدى إجمالي الناتج المحلي لها في  ،الصين مثالا)1(..)أوربا الموحدة،الصين،اليابان، (ة لهاالمنافس

و يتوقع أنه %  3كان معدل النمو  2004بشكل ثابت و في %  9إلى  2000و 1990بين  ما

خلال الثلث الأول من هذا القرن أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة الأمريكية،و هذا حسب رأي 

إن الهند و الصين سيشكلان في عام :"فيقول Paul Kennedyساكس أما بول كيندي  غولدن

و تتركز توجهات الصين الآن نحو خلق سوق مشتركة بينها و بين ".امريكاقوى موازية  2040

  .اليابان و الهند، و الآن هناك نوع من الترابط الاقتصادي العضوي ما بين العمالقة الثلاث

إن أبرز المؤشرات : د عسكري استراتيجي في مفاصل محددة من المعمورة خلق مراكز وجو  -ج  

العملية للاتجاه الأمريكي نحو إنشاء الشرق الأوسط الكبير يتمثل في احتلال أفغانستان ثم 

العراق،و إقامة قواعد عسكرية في آسيا الوسطى و الدعوة الآن إلى تغيير الأنظمة في الشرق 

 )دول(ن أفغانستان و العراق و ليبيا و المغرب تعتبر بمثابة أربع مناطقالأوسط،و الواقع أن كلا م

لمحاصرة الصين، فبعد احتلال أفغانستان أقامت نحو  لواشنطنلها أهمية إستراتيجية بالغة الأهمية 

نوع من التطويق الذي تضربه أمريكا على هذا كقاعدة عسكرية على حدود الصين، 130

جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق،و وضعت على الحدود الصينية و قواعد كل هذه ال.المحور

أما ليبيا فقد ظهر الاهتمام الاستراتيجي الأمريكي بها مند .معروف حجم النفط تلك المناطق

، فقد رأى ايزنهاور آنذاك في مرحلة التوجه لاحتواء الشيوعية و الاتحاد السوفيتي أن هذا 1957
                                                                                 

 //www.arabicmediainternet.network.htm http: في موقع, "زينى و العقل زينة:" عزمي بشار  -1
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يتوجه إلى منابع النفط في الشرق الأوسط،و رأى  هاا و اكتساحها،وبعدالأخير يتجه لاحتواء أورب

تصدي الأن المنطقة المؤهلة في الشرق الأوسط للبدء  Dwight David Eisenhower رايزنهاو 

تحديدا في خليج سيرت،سيما أن هذه المنطقة تتمتع بمواصفات و  لهذه الهجمات السوفيتية هي ليبيا،

  .انية بالنسبة للطير عمليات

أما المغرب استراتيجيا فهو يشكل أيضا نقطة ارتكاز كبيرة سواء من حيث الوجود العسكري      

آلاف عسكري مغربي بعد  3في سفراته أو في سيدي سليمان،و قد درب حتى الآن أكثر من 

المغربي بعد زيارة الملك محمد -التي حددت آفاق التعاون العسكري الأمريكي 1993 عاماتفاقية 

بهدف ،)1(ادس الأخيرة للولايات المتحدة ،بدأت أمريكا نوعا من الاستقطاب الاقتصادي للمغربالس

نقطة ارتكاز  المغرب جعلفإخراج الفرنسيين من المنطقة التي تشكل عمق استراتيجي للاتحاد، 

ليس بالضروري أن يكون الوجود فميلا ، 12لا يبعد عن إسبانيا سوى فهو عسكرية لها معان هامة،

لأمريكي بالمغرب عن طريق الاحتلال كما هو الشأن في العراق بل يكفي أن يكون عن طريق ا

   الاقتصادية والمعاهدات العسكرية و اتفاقيات 

  الجوانب الأساسية لمشروع الشرق الاوسط الكبير  :خامسا

-2002(العربيةساهمت النواقص الثلاثة التي حددها تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية     

لفرض مشروع لإصلاح المنطقة  واشنطنتمكين النساء في دفع ،المعرفة،الحرية:وهي )2003

و لقد ساعدت جملة من المتغيرات .)2004جوان (و الذي عرضته على قمة دول الثمانية،العربية

ر دون الدولية و الإقليمية في جعل الإدارة الأمريكية تتحرك لتتبنى مشروع الشرق الأوسط الكبي

استشارة هذه الدول المعنية،مما جعل منه مشروعا يستحوذ على اهتمام الكثير من المحللين لما 

اقتصادية،و يتكون مشروع المبادرة بصفة عامة من مقدمة و أمنية ،تضمنه من رؤى و أبعاد سياسية

  .و ثلاثة عناوين أساسية شكلت جوانبه الرئيسية 

 :ات بخصوص الوضعية التي تتخبط فيها المنطقة ككوناحتوت جملة من الإحصائي:المقدمة   

من العرب % 40و مجموع إجمالي الدخل الحالي في دول الجامعة أقل من نظيره في إسبانيا،

                                                                                 

: في موقع جريدة الأهرام،2004أيار   26،الأهرام، "ماهي أسس الشرق الأوسط الكبير و أهدافه الإستراتيجية؟:"إبراهيم نافع - 1
http://www.alia7rar.net 
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مليون عاطل عن العمل عام  25النساء،وتوقع أن يكون في المنطقة من  ثلثيهمالبالغين أميون 

من السكان %  1.6و ولارين في اليوم،و أن ثلثي العرب يعيشون من مدخول دون الد ،2010

من %  51من المقاعد البرلمانية،كما عبر %  3.5يستخدمون الانترنيت،و المرأة لا تشغل سوى 

 وتخلص إلى أن الإصلاح هو الخ ،…البلاد الأوربية االشباب عن رغبتهم في الهجرة و فضلو 

الإطار الذي  عد الحكم الصالحيو  لمنطقة،ل تنميةالالوحيد لمعالجة هذه النواقص و تحقيق الحل 

و لقد حدد تقرير التنمية البشرية العربية أولويات الإصلاح في ثلاث عناوين  تتحقق فيه التنمية،

  :هيلجوانب الرئيسية لهذه المبادرة و شكلت ا

نقاط النقص  هنا منينطلق المشروع ):الجانب السياسي(تشجيع الديمقراطية و الحكم الصالح -أ

أن  أن البلاد العربية تشكو من نقص الحرية و ضعف التنمية البشرية،:ا فيالتي نلخصه

الديمقراطية و الحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفردية وهما مفقودتان في الشرق الأوسط 

الكبير،و أن إسرائيل هو البلد الوحيد في المنطقة الذي يصنف على أنه حر،بينما وصفت أربع دول 

و أن المنطقة العربية تأتي في المرتبة الدنيا في العالم من حيث التعبير عن  .ئياعلى أنها حرة جز 

بعد سرد نقاط النقص هذه الموجودة في منطقة الشرق الأوسط تتطرق المبادرة .الرأي و المساءلة

و حددت كيفية تحقيق هذا  )1(إلى دعوة مجموعة الثمانية لتأييد الإصلاح الديمقراطي في المنطقة

  :ل من خلا

م بفاعلية مساعدات لمرحلة ما قبل ييمكن لمجموعة الثمانية تقدحيث :مبادرة الانتخابات الحرة- 1

 ،إنشاء لجان مستقلة لمراقبة الانتخابات ،الندوات،تبادل الزيارات ،المساعدات التقنيةكالانتخابات 

تعزيز دور و  الناخبين،كما سيتم تقديم مساعدات لتسجيل  تسليم التقارير،و  ،الاستجابة للشكاوى

الإصلاح  تطبيقالبرلمانات في دمقرطة البلدان مع التركيز على الاهتمام بصياغة التشريعات و 

إشراكهن في الحياة السياسية علما أن النساء وإقامة معاهد لتدريب النساء و  القانوني،التشريعي و 

  .د البرلمانية في البلدان العربيةمن المقاع%  5.3تشغل فقط 

                                                                                 

:،في الموقع الرسمي للجيش اللبناني"مشروع الشرق الأوسط الكبير أو المبادرة المستحيلة:"دون اسم لكاتب - 1  

www.lebarmy.org.ib/arabic.htm//:http 
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حيث يمكن لمجموعة الثمانية إنشاء و تمويل مراكز يمكن للأفراد : صلاح المنظومة القانونيةإ- 2

ل على استشارات قانونية بشأن القانون المدني أو الجنائي أو أن يتصلوا و حصالمن خلالها 

  .بمحامي الدفاع

ه إلى أن هناك أقل يلفت تقرير التنمية البشرية العربية الانتبا :الاتصالمبادرة وسائل الإعلام و - 3

صحيفة لكل ألف شخص في البلدان  285مواطن عربي بالمقارنة مع  1000صحيفة ل 53من 

و لمعالجة ذلك يمكن لمجموعة .إضافة إلى أن أغلبها ذات نوعية رديئة و تابعة للدولة,المتطورة

و القيام  الثمانية أن ترعى زيارات متبادلة للصحفيين و كذلك برامج تدريب لصحفيين مستقلين،

  .بندوات تدريبية لقضايا محددة مثل تغطية الانتخابات

أصبح  الذيو ،أكبر عقبة في وجه التنميةكالفساد  حدد:مكافحة الفسادشفافية و الجهود المتعلقة بال- 4

و في هذا المجال سيتم تبني تجارب  حسب البنك الدولي متأصلا في بلدان الشرق الأوسط الكبير،

  .ميدان استراتيجيات مكافحة الفساد و تعزيز خضوع الحكومة للمساءلة مجموعة الثمانية في 

يتم التركيز هنا على فكرة أن القوة الدافعة للإصلاح الحقيقي في منطقة :تطوير المجتمع المدني- 5

و من ضمنها المنظمات الغير حكومية الخاصة  يجب أن تتم عبر منظمات المجتمع المدني،

علام لهذا وجب على حكومات المنطقة أن تشجع هذه المنظمات و بحقوق الإنسان و وسائل الإ

  توفر التمويل لها 

إن " :استهل هذا الجزء من المبادرة بمقولة ):الجانب الاجتماعي و الثقافي(بناء مجتمع معرفي-ب

،مبرزا إخفاق "المعرفة تمثل الطريق إلى التنمية و الانعتاق خصوصا في عالم يتسم بعولمة مكثفة

و يظهر هذا  قة التي كانت مهد الاكتشافات العلمية و المعرفة على مواكبة التوجه المعرفي،المنط

  :من خلال 

الفجوة المعرفية التي تعانيها المنطقة و هجرة الأدمغة المتواصلة و التي تمثل تحديا لأفق التنمية * 

  .فيها

  .مالي العالمي من الإج%  1.1لا يمثل ما تنتجه البلدان العربية من الكتب سوى * 

  .يهاجر حوالي ربع خريجي الجامعات و تستورد التكنولوجية إلى حد كبير* 
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و انطلاقا من هذا فإن بناء ما تسميه المبادرة بالمجتمع المعرفي يعتمد على مبادرات ثلاث و     

  : )1(هي

بالاعتماد على مجموعة الثمانية يمكن تحسين وضعية التعليم الأساسي  :مبادرة التعليم الأساسي- 1

و يتم التركيز على عنصر النساء و تشكيل فرق  محو الأمية و تخفيض نسبتها إلى النصف،ب

و العمل على توفير .و هذا بالاستفادة أيضا من برنامج التعليم للجميع لليونسكو لمحو الأمية،

شر مدارس الاكتشاف التي سبق تجربتها في الأردن حيث يتم استعمال كما يتم ن الكتب التعليمية،

  .التكنولوجيا المتقدمة و مناهج التعليم الحديثة،إصلاح التعليم 

ركزت المبادرة في هذه النقطة على الأهمية المتزايدة للإنترنت  :مبادرة التعليم في الإنترنت- 2

ة الثمانية القدرة على إطلاق شراكة بين القطاعين امتلاك دول مجموع و .بالنسبة للتعليم و التجارة

العام و الخاص لتوفير الاتصال الكومبيوتري و توسيعه في أنحاء المنطقة و هذا بدءا ببلدان 

 سوريا، اليمن، باكستان، أفغانستان، العراق،:الشرق الأوسط الأقل استخداما للكمبيوتر وهي

  .والمغرب  مصر،، ليبيا  الجزائر،

هذا من خلال إقامة شراكة بين مدارس الأعمال في دول  :رة تدريس إدارة الأعمالمباد - 3

معهد  هوو النموذج لهذا النوع من المعاهد ،مجموعة الثمانية و المعاهد التعليمية في المنطقة

البحرين للمصارف و المال و هو مؤسسة بمدير أمريكي و لها علاقة مع عدد من الجامعات 

  .الأمريكية 

وضعت الإدارة الأمريكية مبادرتها حول طريقة ):الجانب الاقتصادي(توسيع الفرص الاقتصادية-د 

  :توسيع الفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط الكبير من جملة الأفكار التالية 

ه يتنميتها لابد من حدوث تحول اقتصادي شبلو ،للقضاء على الهوة الاقتصادية في المنطقة*

  .للدول الشيوعية سابقا في أوربا الشرقيةحصل بالذي 

مفتاح هذا التحول هو إطلاق قدرات القطاع الخاص خصوصا في مشاريع الأعمال الصغيرة و *

  المتوسطة

                                                                                 

 13، 198،ع جريـدة السـفير،"الشرق الأوسط الكبير مشروع أمريكـا الجديـد:بعد فشل النظام الإقليمي العربي:"عز الدين قطوش - 1

 .11،ص 2004مارس  22 -
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  .نمو طبقة متمرسة في مجال الأعمال يعد عنصرا مهما لنمو الديمقراطية و الحرية*

  : )1(في هذا السياق يمكن لمجموعة الثمانية اتخاذ الخطوات التالية و       

ريا للوصول إلى نسب أن تقوية فاعلية القطاع المالي تعد عنصرا ضرو  :مبادرة تمويل النمو- 1

لهذا و حسب المبادرة لابد على مجموعة الثمانية إطلاق مبادرة  خلق فرص العمل،أعلى للنمو و 

  :ناصر التاليةمالية متكاملة تتضمن الع

إقراض المشاريع الصغيرة و التركيز على التمويل بهدف الربح خصوصا للمشاريع التي تقوم بها -

  .النساء

إنشاء مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير لتنمية مشاريع الأعمال على المستويين المتوسط و -

على طراز مؤسسات و تكون هذه المؤسسة  ،وصول إلى تكامل اقتصادي في المنطقةللالكبير 

كما يتم إنشاء بنك تنمية للشرق الأوسط الكبير شبيه بالبنك الأوربي للأعمال و  المال الدولية،

  .التنمية 

لابد  تحقيق اندماج دول المنطقة في النظام العالمي الماليول الشراكة من أجل نظام مالي أفضل،-

تنفيذ خطط :لهذا لابد من التركيز على،من إصلاح نظمها المالية و توسيع حرية الخدمات المالية

رفع الحواجز على التعاملات المالية  ,الإصلاح التي تخفض سيطرة الدولة على الخدمات المالية

تقديم و تحسين و توسيع الوسائل المالية الداعمة لاقتصاد  تحديث الخدمات المصرفية، بين الدول،

  خدمات المالية السوق و إنشاء الهياكل التنظيمية لإطلاق حرية ال

 بهدف تشجيع التجارة في الشرق الأوسط الكبير و رفع نسبة التبادل التجاري :مبادرة التجارة- 2 

من كل التجارة العربية يمكن لمجموعة الثمانية إنشاء مبادرة تتألف من % 6 الذي لا يتجاوز

  :العناصر التالية

إنشاء و  ،لتسهيل التجارة بين دول المنطقةتنفيذ بنود منظمة التجارة العالمية تشجيع الانضمام و *

  .و دعم النشاط التجاري للقطاع الخاص المناطق التجارية لتحسين التبادل التجاري في المنطقة،

إقامة مناطق رعاية الأعمال التي تتولى تشجيع التعاون الإقليمي في تصنيع و تسويق و تصميم *

  .ناطق أخرى من العالمالمنتجات في المنطقة و التي أثبتت نجاحها في م
                                                                                 

 . 139، ص مرجع سابقسالم لبيض ، . د - 1
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ؤولين كبار من إنشاء ما يسمى بمنبر الفرص الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير الذي سيجمع مس*

  .الشرق الأوسط الكبير على غرار نموذج رابطة آسيا للمحيط الهادي مجموعة الثمانية و 

لكبير،الذي سرب الخطوط العريضة لمشروع مبادرة الشرق الأوسط اهذه باختصار أهم الجوانب و    

و عرض على قمة مجموعة الثمانية بعد  ،2004فيفري  13نصه إلى جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 

  .ذلك التاريخ

  مواقف و ردود فعل الدول من مشروع الشرق الاوسط الكبير: سادسا

 لا أحد،يشك بأن لأوربا مصلحة إستراتيجية عليا في نجاح مشروع :موقف الدول الأوربية-أ  

فهذه المنطقة في نهاية المطاف هي الحديقة الخلفية للإمبراطورية الأوروبية  ،الشرق الأوسط الكبير

الناشئة،و هي بهذه الصفة قادرة على أن تكون،إما جنة أو جهنم لأوربا وسيساعد الشرق الأوسط 

خاصة  و،الديمقراطي المستقر و المزدهر و الآمن على تحول أوربا إلى دولة عظمى مكتملة النم

إذا ما تم دمج هذه المنطقة الحيوية بالعولمة الرأسمالية عبر البوابة الأوربية،بينما المنطقة العربية 

سيجعل المصير الأوروبي نفسه في  )التخلف،الفقر،نظم حكم ديكتاتورية( بوضعها الحالي

للقارات،بل خطر،ليس فقط بسبب الخطر الإرهابي و أسلحة الدمار الشامل و الصواريخ العابرة 

أيضا بسبب الزحف الديمغرافي العربي و الإسلامي الذي يمكن أن يغير كل التركيبة السكانية 

ويشك الأوربيين في أن  .أولاً  و عليه لابد من إيجاد حل للسلام في الشرق الأوسط الأوربية،

قبل أي  و لو أنها كانت كذلك،لسارعت الولايات المتحدة ليست جادة في مشروعها الديمقراطي،

الإسرائيلي الذي من دونه لا استقرار و لا أمن في -شيء آخر إلى إغلاق ملف الصراع الفلسطيني

و  ويشكون في أن هدف واشنطن الحقيقي هو احتلال الشرق الأوسط الكبير لا تحريره، .المنطقة

ك في أن أن الأوروبيين تساورهم الشكو  الأهم،و  .الهدف النهائي هو السيطرة المطلقة على نفطه

هو في حقيقته مخطط كبير لتحويل الحديقة الجغرافية  مشروع الشرق الأوسط الكبير الأمريكي،

الخلفية لأوربا إلى حديقة عسكرية سياسية أمريكية متقدمة تحيط بها من كل جانب و تحاصرها من 

التي تحدث عنها مستشار الأمن القومي "لعبة الشطرنج الكبرى"وهذا بالطبع في إطار كل ناحية،

التي تهدف إحكام القبضة على و   Zbigniew Brzeziński الأمريكي السابق زبيغنيو بريجينسكي

  .قارة أوربا و آسيا برمتها عبر السيطرة على الشرق الأوسط
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يعني  وعموما فإن الدول الأوربية تريد المشاركة في المشروع كونها تدرك جيدا أن الغياب عنه   

أي العالم العربي علما أن أوربا حاليا ذات تأثير قليل جدا في  غياب أوربا عن أهم منطقة نفوذ لها،

و قد يقع مستقبلا خلاف ما بين أوربا و أمريكا في  المنطقة العربية و خصوصا بعد حرب العراق،

ن أوربا قد عملت على نوع الدور الذي ستعطيه هذه الأخيرة لأوربا و أهميته بالنسبة لأوربا،كما أ

وشكا يبحيث طرح وزير الخارجية الألماني  إصدار مبادرة إصلاحية بالموازاة مع المبادرة الأمريكية،

مبادرة لإصلاح الشرق الأوسط و تم تدعيم هذه المبادرة مع فرنسا  Joschka Fischerفيشر 

بي مبادرة موحدة حول و فيما بعد أصدر الاتحاد الأور  ،)فرنسي-ألماني(بإصدار مشروع مشترك

الشرق الأوسط أجمل فيها وجهة نظره من مجمل القضايا المطروحة في هذه المنطقة 

  .)1()الإصلاح،القضية الفلسطينية،العراق(

إذا كان الأمر على هذا النحو بالنسبة لحلفاء أمريكا الأوربيين،فكيف  :)2(موقف الدول العربية- ب  

  العربية ؟ سيكون بالنسبة للحكومات و الشعوب 

رفيـق الحريـري أعلـن  تبدو الأمور متفاوتـة فـرئيس الـوزراء اللبنـاني،: على المستوى الحكومي -1

وهــذا كــان موقفــا مهمــا لأنــه جــاء بعــد  .و أعــرب عــن مخاوفــه مــن تطبيقهــا صــراحة رفضــه للمبــادرة،

لكن،فـي الوقـت مما أوحى بأن هذا الأخير يتخذ موقفـا ممـاثلا  لقائه الرئيس المصري حسني مبارك،

نفسه كان الـرئيس اليمنـي علـي عبـد االله صـالح يؤكـد أن عصـر الديمقراطيـة قـد بـدأ،و انتهـى عصـر 

فلنحلـــق رؤوســـنا قبـــل أن يحلقـــوا " :و يـــدعو إلـــى قبـــول الإصـــلاحات الأمريكيـــة قـــائلا الـــديكتاتوريات،

الشـعوب العربيـة  إن لـم يكـن رفـض، بيد أن التحـدي الحقيقـي للمبـادرة الأمريكيـة يكمـن فـي شـك،".لنا

بقـــدر مـــا هـــو إدانـــة للسياســـات  الحريـــات،بـــع مـــن إدارة الظهـــر للديمقراطيـــة و و هـــو رفـــض لا ين لهـــا،

لقـد أوضـح اسـتطلاع للرأي،أجرتـه و  .خاصـة إزاء الصـراع العربـي الإسـرائيلي الأمريكية في المنطقة،

كــــل مــــن  ضــــتو قــــد رف .مــــن المصــــريين لا يثقــــون بالولايــــات%  94مــــؤخرا مؤسســــة أمريكيــــة أن 

                                                                                 

1 - الياسحنا:"هكذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية الشرق الأوسط"،جريدة النهار اللبنانية،مارس 2004،في موقع 

:http://www.bintj beil. com ar. html . 

، 72،ع جريدة الجزيرة،)"الجديد(،أم)الكبير(مشروع أمريكي يرسم خريطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط:"السيد محمد الراعور -2

 http://www.aljazirah.com.sa/magazine/almalafsias3.htm :،في موقع27/03/2004
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فـــي  02/2004/ 24و أعلنتـــا فـــي بيـــان مشـــترك صـــدر فـــي  و مصـــر ضـــمنيا المشـــروع، الســـعودية

أعقاب زيارة الرئيس المصري حسني مبارك للرياض،أنهما ترفضان المشاريع المفروضة من الخـارج 

 العربيــة تمضــي علــى طريــق التنميــةأن الــدول :"جــاء فــي البيــانو  .علــى البلــدان العربيــة و الإســلامية

تلبيــة لاحتياجاتهــا و خصوصــياتها التحـديث و الإصــلاح بمــا يتفـق مــع مصــالح شــعوبها و قيمهـا و و 

عدم قبولها فرض نمط إصلاحي بعينه على الدول العربية و الإسلامية من الخارج وهويتها العربية و 

موقف مشترك بالنسبة لإصلاح الوضع العربي لطرحه فـي الاجتمـاع المقبـل  اتفق الجانبان علىو  ".

الأميــر عبــد االله بــن عبــد العزيــز لــوزراء خارجيــة جامعــة الــدول العربيــة بالقــاهرة،و شــدد ولــي العهــد 

و أن ذلــك  الــرئيس مبــارك فــي بيانهمــا علــى أنهمــا يريــدان التوصــل إلــي اســتقرار الشــرق الأوســط،و 

إيجـــاد حلـــول عادلـــة و منصـــفة لقضـــايا الأمـــة العربيـــة و الإســـلامية و علـــى رأســـها القضـــية  ســـتلزمي

و اتفق الجانبان على أهمية إحياء مبـادرة السـلام السـعودية التـي تبنتهـا  .الفلسطينية و قضية العراق

انسـحابها القمة العربية في بيروت قبل عامين كمبـادرة عربيـة تـدعو لسـلام كامـل مـع إسـرائيل مقابـل 

مصر فـي رفـض المشـروع الأمريكـي وانضمت سوريا إلى المملكة و  ،1967إلى حدود ما قبل حرب 

حيث أكد وزير الإعـلام أحمـد الحسـن،في تصـريحات لـه رفـض بـلاده المطلـق إجـراء أي إصـلاحات 

في إجراء إصلاحات بشكل متوازن  موضحا أن القيادة السورية راغبة بإملاءات أو ضغوط خارجية،

مشيرا إلـي أن أي نظـام لا يقبـل إجـراء  عن الضغوط الخارجية،عقلاني بعيدا عن الانفعال و يق و قدو 

و رفضــت البحــرين المشــروع الأمريكــي . إصــلاحات تحــت ضــغوط خارجيــة أو امــلاءات مــن الخــارج

علــــى لســــان رئــــيس وزرائهــــا الشــــيخ خليفــــة بــــن ســــلمان آل خليفــــة الــــذي قــــال فــــي حــــوار لــــه يــــوم 

إن فــرض أيـة وجهــة نظـر خارجيــة بشــكل منفـرد لــيس فــي " :اعــة مونـت كــارلومـع إذ 27/02/2004

كما أعرب وزير الخارجية السوداني مصطفى إسماعيل عثمان، لـدى وصـوله ". صالح دول المنطقة

 :و قال إسـماعيل.للقاهرة لحضور اجتماع لجامعة الدول العربية، عن رفض بلاده للمبادرة الأمريكية

ع الإصـلاح حيـث بـدأنا فـي إصـلاح الجامعـة العربيـة و فـي إصـلاح داخلـي إن كل الدول العربية مـ"

و من جانبهـا رفضـت إيـران  .)1("لكن العرب يرفضون الإصلاح الذي يفرض من الخارج.. في دولنا

أن هـذه الديمقراطيـة رأيناهـا فـي الأنظمـة " :المشروع الأمريكي حيث قال وزير دفاعها علي شـمخاني
                                                                                 

  . مرجع السابقالسيد محمد الراعور،  - 1
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ولقــــد ســـبق أن انتقـــد وزيـــر الخارجيــــة اللبنـــاني جـــان عبيـــد المبــــادرة ".مريكيـــاالدكتاتوريـــة المدعومـــة أ

إن :"بـالرئيس المصـري حسـني مبـارك حيـث قـال 2004القـاهرة فـي مـارس الأمريكية عقب لقائـه فـي 

و ناشــد الــدول  خطــوات الإصــلاح لا يمكــن أن تكــون مرهونــة برضــا أو غضــب هــذه الدولــة أو تلــك،

مـا " :وأضـاف ،"شترك من خـلال الحـوار فـي مواجهـة المبـادرة الأمريكيـةالعربية التوصل إلى تفاهم م

لا يمكن تصدير أنظمة ديمقراطيـة جـاهزة إلـي دول و  يجري في هذا الشأن يعد تجاوزا لكيانات قائمة،

  "(1)المنطقة

و إلا فإنهـــا لا  موضــحا أن الديمقراطيــة هــي تــراكم و ممارســـات نابعــة مــن تــراث الشــعوب،     

و أشار عبيـد إلـي أن كـل مـا طـرح بشـأن مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر لا  .ديمقراطية سليمةتكون 

حمـل إسـرائيل علـى تنفيـذ يالذي تشيده إسرائيل في الضفة الغربية،أو )الجدار العنصري(يمكنه إسقاط

العـــادل للصـــراع العربـــي مـــن الحـــل الشـــامل و و اعتبـــر خلـــو هـــذا المشـــروع .قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة

و مــن جهتــه،هاجم  .ســرائيلي أمــرا صــارخا لأنــه لا يمكــن قبــول مشــروع أحــادي متفــرد حســب قولــهالإ

بالمبادرات الناقصة غير المتوازنـة و المثيـرة  أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى ما وصفه

للشــكوك لتغييــر خريطــة الشــرق الأوســط،و انتقــد عــدم تطــرق هــذه الخطــط و المبــادرات إلــى القضــية 

  :وقال .لسطينيةالف

و أوضــح انــه  غيــر كاملــة ولا تتعامــل مــع الحقــائق،إن المبــادرة الأمريكيــة ســطحية و "

أن هنـاك عـدة : "و أضاف ،"ليس هناك أي سبب لرفضها كونها تدعو إلي الديمقراطية

مبادرات أمريكية لم تبحث مع العرب و لم تجر استشارتهم بشـأنها لكـي يحـددوا مـوقفهم 

ـــين مشـــروع جـــورج بـــوشو فـــي ... منهـــا  الشـــرق (حقيقـــة الأمـــر، فإنـــه لا يوجـــد فـــرق ب

لأن أهـــداف )الشـــرق الأوســـط الجديـــد(و بـــين مشـــروع شـــيمعون بيريـــز )الأوســـط الكبيـــر

تطويـع العـالمين  فرض الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية على المنطقـة و:المشروعين واحدة

  " )2(.ةالعربي و الإسلامي لخدمة المصالح الأمريكية الإسرائيلي

                                                                                 

  . نفس المرجع - 1

  . نفس المرجع 2
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عموما فإن أغلب الدول العربية ترى أن المشروع الأمريكي هو نسخة منقحـة مـن المشـروع و      

و دونـــه فـــي كتابـــه الـــذي ذكرنـــاه فـــي  Shimon Peresالإســـرائيلي الـــذي طرحـــه شـــيمعون بيريـــز 

،حيــث أن كــلا المشــروعين يحــاولان القفــز علــى المشــكلات الأساســية )الشــرق الأوســط الجديــد(البدايــة

التـي تعانيهــا المنطقــة و يكتفيــان بوصـف الشــعارات الجــاهزة التــي لا تسـاعد علــى مواجهــة التحــديات 

تلـك التحـديات التـي تشـكل المصـدر الأساسـي  القاسـية التـي تحاصـر الشـعوب العربيـة و الإسـلامية،

ن فقــد خيــل لبيريــز أ. تــأخر تنفيــذ خطــط التنميــةت التطــرف و انــدلاع موجــات العنــف و لانتشــار تيــارا

إسرائيل قادرة على تحقيق الهيمنة على مقدرات المنطقة عبر البوابات الاقتصادية بعد أن فشلت في 

فـي الاعتبـار أن السـلام العـادل  ذلك عن طريق الحروب العدوانية و الأطماع التوسعية، دون الأخـذ

ي تعـــايش الشـــامل والاعتـــراف الإســـرائيلي بحقـــوق الشـــعوب العربيـــة هـــو الجســـر الأول و الأخيـــر لأو 

حقيقي بين دولـة الاحـتلال الصـهيونية و بـين الـدول العربيـة و الإسـلامية،و أن نجـاح تجربـة العـيش 

ي بــــين إســــرائيل و الــــدول العربيــــة بعيــــدا عــــن العــــدوان و الحــــروب يفــــتح أبــــواب التعــــاون الاقتصــــاد

لكــن أحــلام و  .م بــالأمن و الســلام و الاســتقرارو يــؤدي إلــى قيــام شــرق أوســط جديــد يــنع الإســلامية،و 

ـــــات أوســـــلو، ـــــار اتفاق ـــــددت بانهي ـــــد تب ـــــز بشـــــرق أوســـــط جدي ـــــدلاع الانتفاضـــــة الفلســـــطينية  بيري و ان

المباركة،بسبب رفض إسرائيل تسديد اسـتحقاقات السـلام و تصـعيدها للقمـع و الإرهـاب ضـد الشـعب 

فـر و لا نخال مشروع بوش حول الشرق الأوسط الكبير سيكون أو . الفلسطيني في الأراضي المحتلة

  . حظا من مشروع بيريز

و رغـــم شـــعارات الديمقراطيـــة والإصـــلاح البراقـــة التـــي تحـــاول  :علـــي المســـتوي الشـــعبوي -2    

إلا أن مشـــاعر  إخفـــاء أهـــداف الهيمنـــة و التطويـــع التـــي ينطـــوي عليهـــا المشـــروع الأمريكـــي الجديـــد،

الكراهيـــة و العـــداء ضـــد السياســـات الأمريكيـــة مـــن قبـــل العـــرب والمســـلمين و فقـــدان الثقـــة بـــالإدارة 

الأمريكية الحالية تبقى في مقدمة العقبات التي ستؤدي إلي إجهاض المشروع الأمريكـي الجديـد قبـل 

يهـدف إلـى خدمـة كيف يصدق العرب و المسلمون أن المشروع الأمريكي المطروح .أن يبصر النور

فــي حــين أن السياســة  الاجتمــاعي،و  ،الاقتصــادي،مجتمعــاتهم و تطويرهــا و تحســين أدائهــا السياسي

و تســاعد  الأمريكيــة علــى أرض الواقــع تهــدم كــل مقومــات النهــوض والتطــور فــي تلــك المجتمعــات،

وسـاط على انتشار بؤر التطرف و تناميهـا بعـد أن أسـهمت فـي زرع بـذور العنـف و التطـرف فـي الأ
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العربية و الإسلامية لحثهم على محاربة السوفيت الشيوعيين في أفغانستان،تم تأسيس تنظيم القاعدة 

برعايـــة و دعـــم مباشـــر مـــن الأجهـــزة الأمريكيـــة، التـــي تعمـــل حاليـــا علـــى  ،)الأفغـــان العـــرب(و بـــروز

في المشـروع وق كيف يمكن الوث. محاربة الإرهاب و تعقب جماعات القاعدة في كل أنحاء المعمورة

مـا يحملـه مـن شـعارات العدالـة و التحـديث و التطـوير و الاسـتقرار الاجتمـاعي و الأمريكي الجديـد و 

ة الاحـتلال الصـهيوني،التي تسـبب كل الدلائل تدين هذا الانحياز الأمريكـي الأعمـى إلـى جانـب دولـ

كيــف  .الإســلاميةو الاســتقرار فــي المنطقــة العربيــة  جودهــا و ســلوكها فــي عرقلــة مســيرة التطــوير وو 

ع الأمريكــي مــن كلمــات عــن الحريــة يمكــن لأي مــواطن عربــي ومســلم أن يســلم بمــا ورد فــي المشــرو 

  .هو يشاهد يوميا كيف تذبح الحرية و الديمقراطية في فلسطين بالسلاح الأمريكيوالديمقراطية و 

  :خاتمةال

دراج الملاحظات والنتائج من خلال تحليلنا لمشروع مبادرة الشرق الأوسط الكبير يمكن إ     

  :التالية

ة من واقع الدول العربية وحدها استند المشروع إلى جملة من المعطيات و التشخيصات المستنبط*

التي وردت في تقريري التنمية البشرية العربية،فهي لا تنسحب على بلدان أخرى تم تصنيفها في و 

ديها مؤشرات التنمية البشرية،كما تتفاوت أفغانستان،إيران،تركيا،و هي مجتمعات تتفاوت لاطاره ك

  .هذه المؤشرات بين الأقطار العربية نفسها 

من قبل واشنطن ،فقد نوقش مثل هذا المشروع 2001المبادرة ليست جديدة فهي تعود إلى ما قبل *

سبتمبر  11،ودعا البعض إلى توسيع الشرق الأوسط ليصبح كبيرا،و بعد 2000و  1995عامي 

يحظى بدعم كبير،و لكنه تبلور بعد احتلال العراق مستفيدا من الهيمنة العسكرية  أصبح المشروع

  .الأمريكية لتطبيق هيمنتها الفكرية هذه المرة

إن حدود الشرق الأوسط الكبير المقترح في المبادرة الأمريكية ليس سوى حدود العالم الإسلامي *

 حتى إثيوبيا جنوبا مستثنيا من هذه الحدود من المغرب غربا إلى باكستان شرقا مرورا بتركيا شمالا

 ،فالمستهدف من المبادرة هو العالم الإسلامي فقط)مثلاالبوذية ،الهندوسية(كل الحضارات الأخرى

  .دون غيره مما يخلق شكوك حول الأهداف الحقيقية للمبادرة 
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اجاتها من النفط تهدف أمريكا إلى التحكم بمنابع النفط في المنطقة ليس فقط بهدف تأمين احتي*

 10سوى لأكثر من )شمال إفريقيا و الشرق الأوسط(،لن تحتاج إلى نفط المنطقة2015فمع عام 

للسيطرة على النفط في المنطقة  امريكاو باقي النفط سيذهب إلى أوربا و آسيا،وعليه تهدف %1 

ول الأساسية التي آسيا و للدت الاقتصادية لإفريقيا و أوربا و من أجل عملية خنق مبكر للاحتياجا

  ).الصين و اليابان(تعتبرها واشنطن قوى منافسة مستقبلية لها

يرمي المشروع إلى تنظيم الأسواق لفائدة الشركات العابرة القومية،فهو لا يشير لا من قريب و لا *

أو النشاط  التصنيع،:من بعيد إلى التنمية العربية المستقلة لهذه البلدان أو إلى روافدها مثل

  .في حين يعطي الأولوية المطلقة لتحرير التجارة و الحد من دور الدولة  لاحي،الف

يهدف المشروع بالدرجة الأولى لدمج إسرائيل في المحيط العربي،بعد أن تبين فشلها في ذلك بعد *

سنة مع الحكومة المصرية و اتفاقية وادي عربة بعد ذلك بأكثر  25توقيع اتفاقية كامب دفيد مند 

من الزمن مع الحكومة الأردنية،و سقوط اتجاه التطبيع في أوسلو و مدريد و تراجع من عقد 

جماعات كوبن هاجن من المثقفين العرب الداعين إلى التطبيع علاوة على هذا إعطاء القيادة 

  .المالية للمشروع للدولة العبرية 

إلا شكلا لأنه واشنطن ه في المنطقة العربية لا يمكن أن تدعم )الحكم الراشد( أن الديمقراطية*

لأن الشعب العربي يرفض تواجدها  ،)و القضاء على مصالحها( سيؤدي إلى إخراجها من المنطقة

كذلك بسبب و  شعبه،لإسرائيل و بسبب تدمير العراق و  في المنطقة بسبب دعمها غير المحدود

سياستها،و أن الديمقراطية نفيذ حماية أمريكا للأنظمة القمعية التي ينظر إليها على أنها أدوات لت

ربي و استنهاض رسالته التداول على السلطة هي إحدى ضروريات تقدم المجتمع المدني العو 

  .تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال نهو ما لالحضارية و 

ير مقومات المعلوماتية يهدف في حقيقة الأمر إلى تغيح التعليم و الأدوات المعرفية و إن إصلا*

الثقافة و الهوية العربية الإسلامية،و ليس الحد من التطرف و الإرهاب و الجريمة الدولية و الهجرة 

كما ورد في ديباجة المشروع، و بالتالي تحقيق أحد أبرز أهداف الولايات المتحدة الأمريكية و الذي 

  .غزت من أجله العراق و أفغانستان 
                                                                                 

 .مرجع سابق، "ماهي أسباب الشرق الأوسط الكبير و أهدافه الإستراتيجية؟ :" إبراهيم نافع  - 1
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قيقيا للدول العربية فهو يضعها بين خيارين،الأول تنفيذ الوصفة ن المشروع بات يمثل تحديا حإ*

الأمريكية التي تحد من سلطة الحكام،و الثاني درس لمن لا يرغب خاصة و أن درس العراق لم 

  .يتم استيعابه إلا بعد فوات الأوان

مشروع  إن المشروع الحقيقي الذي يجب الالتفاف حوله هو مشروع الوطن العربي الكبير بدلا من*

بعد أن كانت  الشرق الأوسط الكبير،و أن تبني المشروع باتت تفرضه رهانات البرغماتية السياسية،

  .تدعو إليه مشاريع النهضة العربية على اختلافها في الماضي


